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ِالْإِ إِورِِاء ِسْر ِعِْالْ ِاج ِرر

نةَِ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ منَِ الْبَعْثَةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أُسْرِيَ  فيِ السَّ

 
ِ
ى ثُمَّ عُرِجَ بهِِ إلَِى سِدْرَةِ منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الْْقَْصَ  صلى الله عليه وسلمبرَِسُولِ الله

لَوَاتِ الْخَمْسَ. تهِِ الصَّ  الْمُنتَْهَى فَفَرَضَ الُله عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّ

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ فَأَرَاهُ منِْ  صلى الله عليه وسلمكَافَأَ الُله تَعَالَى رَسُولَهُ  ى عَنهُْ برِِحْلَةِ الِْْ وَسَرَّ

نُّ وَيَثْبُتُ وَيَنكَْشِفُ عَنهُْ مَا أَلَمَّ بهِِ  صلى الله عليه وسلمهُ آيَاتهِِ الْكْبُرَى مَا جَعَلَ قَلْبَ 
يَطيِبُ وَيَطْمَئِ

هِ وَزَوْجَتهِِ  وَمَا لََقَاهُ منِْ إعِْرَاضِ قَوْمهِِ  ڤمنِْ هَمٍّ وَحُزْنٍ وَأَسًى بَعْدَ وَفَاةِ عَمِّ

 .صلى الله عليه وسلمعَنْ دَعْوَتهِِ 

يذَاءُ الشَّ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  إنَِّمَا الَّذِي كَانَ يُحْزِنُهُ  صلى الله عليه وسلمخْصِيُّ لَهُ مَا كَانَ يُحْزِنُهُ الِْْ

عْوَةِ وَرَفْضُهُمْ لَهَا؛ رَحْمَةً منِهُْ  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلموَيَكَادُ يَقْتُلُهُ حُزْنًا هُوَ إعِْرَاضُهُمْ عَنِ الدَّ

 وَشَفَقَةً عَلَيْهِمْ.

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :صلى الله عليه وسلملَهُ  لذَِلكَِ يَقُولُ الُله 

 .[3]الشعراء:  ﴾ڀ ڀ پ پ ڀ ڀ﴿ ،[6]الكهف:  ﴾ڤ ڤ ڦ

 بَاخِعٌ نَفْسَكَ يَعْنيِ قَاتلَِهَا حُزْنًا وَكَمَدًا.

  گ گ گ
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ِلِ دإِالْرِِنرِمإِ ِعرِِةإ ُِ لر ِبِ ِ ِلرِحِْرإِِوتإ ِالْإِِةإ إِورِِاءإِسْر ِعِْالْ ِاجإِرر

نَّةِ. سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ صَحِيحَةٌ ثَابتَِةٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ  حَادِثَةُ الِْْ

ا ثُبُوتُهَا  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :باِلْقُرْآنِ فَفِي قَوْلهِِ تَعَالَىأَمَّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 .[1]الإسراء:  ﴾ٹ

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ﴿ :وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى

ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤڦ 

ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک کگ 

ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  گ گ گڳ ڳ

 .[18 -1]النجم:  ﴾ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ

لَ النَّبيُِّ  حْلَةِ الْمُبَارَكَةِ تَفْصِيلًً دَقِيقًا بمَِا ثَبَتَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ فَصَّ أَحْدَاثَ هَذِهِ الرِّ

 منِْ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ. صلى الله عليه وسلمعَنهُْ 

دَ حَادِثٍ فَرْدِيٍّ رَأَى سْرَاءُ مُجَرَّ الْْيَاتِ الْكُبْرَى،  صلى الله عليه وسلمفيِهِ النَّبيُِّ  وَلَمْ يَكُنِ الِْْ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ مُشَاهَدَةً وَعِيَانًا بَلْ زِيَادَةً إلَِى ذَلكَِ  وَتَجَلَّى لَهُ مَلَكُوتُ السَّ
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ةُ الْغَيْبيَِّةُ عَلَى مَعَانٍ عَمِيقَةٍ دَقِيقَةٍ كَثيِرَةٍ وَإشَِ  حْلَةُ النَّبَوِيَّ ارَاتٍ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ

 حَكيِمَةٍ بَعِيدَةِ الْمَدَى.

سْرَاءِ  ورَتَانِ الْكَرِيمَتَانِ اللَّتَانِ نَزَلَتَا فيِ شَأْنهِِ وَهُمَا سُورَةُ الِْْ وَأَعْلَنتَِ السُّ

دًا  وَارِثُ هُوَ نَبيُِّ الْقِبْلَتَيْنِ وَإمَِامُ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَ  صلى الله عليه وسلموَسُورَةُ النَّجْمِ أَنَّ مُحَمَّ

ةُ باِلْقُدْسِ وَالْبَيْ  تُ الْْنَْبيَِاءِ قَبْلَهُ وَإمَِامُ الْْجَْيَالِ بَعْدَهُ فَقَدْ الْتَقَتْ فيِهِ وَفيِ إسِْرَائهِِ مَكَّ

الْحَرَامُ باِلْمَسْجِدِ الْْقَْصَى وَصَلَّى الْْنَْبيَِاءُ خَلْفَهُ فَكَانَ هَذَا إيِذَانًا بعُِمُومِ رِسَالَتهِِ 

مَانِ.وَخُ  خْتلًَِفِ الْمَكَانِ وَالزَّ
ِ

 لُودِ إمَِامَتهِِ وَإنِْسَانيَِّتهِِ وَتَعَاليِمِهِ وَصَلًَحِيَتهَِا لَ

ورَةُ الْكَرِيمَةُ تَعْيِينَ شَخْصِيَّةِ النَّبيِِّ  وَوَصْفَ إمَِامَتهِِ وَقيَِادَتهِِ  صلى الله عليه وسلموَأَفادَتْ السُّ

تيِ بُ  ةِ الَّ ذِي وَتَحْدِيدَ مَكَانَةِ الْْمَُّ عِثَ فيِهَا وَآمَنَتْ بهِِ، وَبَيَانَ رِسَالَتهَِا وَدَوْرِهَا الَّ

 سَتُمَثِّلُهُ فيِ الْعَالَمِ وَبَيْنَ شُعُوبِ الْعَالَمِ وَأُمَمِهِ.

تَةِ وَبَيْنَ  يَّةِ الْمُؤْقَّ يِّقَةِ الْمَحَلِّ سْرَاءُ خَطًّا فَاصِلًً بَيْنَ النَّاحِيَةِ الضَّ وَجَاءَ الِْْ

خْ  سُولَ الشَّ ةِ الْخَالدَِةِ الْعَالَمِيَّةِ فَإنَِّ الرَّ ةٍ أَوْ قَائِدَ  صلى الله عليه وسلمصِيَّةِ النَّبَوِيَّ لَوْ كَانَ زَعِيمَ أُمَّ

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ  سَ مَجْدٍ مَا كَانَ فيِ حَاجَةٍ إلَِى الِْْ إقِْليِمٍ أَوْ مُنقِْذَ عُنصُْرٍ أَوْ مُؤَسِّ

سِيَاحَةٍ فيِ عَالَمِ الْمَلَكُوتِ وَلَمْ يَكُنْ فيِ حَاجِةٍ إلَِى أَنْ  وَلَمْ يَكُنْ فيِ حَاجَةٍ إلَِى

مَاءِ اتِّصَالًَ جَدِيدًا.  تَتَّصِلَ بسَِبَبهِِ الْْرَْضُ باِلسَّ

تيِ يَعِيشُ فيِهَا وَفيِ مُحِيطهِِ الَّذِي يُكَافحُِ فيِهِ وَفيِ  لَقَدْ كَانَ لَهُ فيِ أَرْضِهِ الَّ

رُ فيِ غَيْرِهِ وَلََ يَتَجَاوَزُهُ إلَِى رُقْعَةٍ مُجْتَمَعِهِ اِلَّ  سْعَادِهِ غِنىً وَسَعَةٌ لََ يُفَكِّ ذِي يَسْعَى لِِْ
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مَاوَاتِ الْعُلَى وَسِدْرَةِ الْمُنتَْهَى وَفَضْلًً عَنِ  أُخْرَى منَِ الْْرَْضِ فَضْلًً عَنِ السَّ

يَانَةِ الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى الَّذِي يَبْعُدُ عَنْ بَلَدِهِ بُ  عْدًا كَبيِرًا وَالَّذِي كَانَ فيِ وِلََيَةِ الدِّ

وميَِّةِ الْقَوِيَّةِ. ةِ الرُّ  النَّصْرَانيَِّةِ وَحُكُومَةِ الْْمَُّ

دًا  سْرَاءُ أَعْلَنَ أَنَّ مُحَمَّ ذِينَ لََ  صلى الله عليه وسلموَجَاءَ الِْْ عَمَاءِ الَّ لَيْسَ منِْ طرَِازِ الْقَادَةِ وَالزُّ

عُوبِ وَالْبلًَِدِ وَلََ تَسْعَدُ تَتَجَاوَزُ مَوَاهِ  بُهُمْ وَجُهُودُهُمْ وَدَوَائِرُ كفَِاحِهِمْ حُدُودَ الشُّ

تيِ يَنبُْعُونَ منِهَْا. تيِ يُولَدُونَ فيِهَا وَالْبيِئَاتِ الَّ عُوبُ الَّ  بهِِمْ إلََِّ الشُّ

ذِينَ  يَحْمِلُونَ رِسَالََتِ رَبِّ  إنَِّمَا هُوَ منِْ جَمَاعَةِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ الَّ

مَاءِ وَالْْرََضِينَ وَيَحْمِلُونَ رِسَالََتِ الْخَالقِِ إلَِى الْخَلْقِ وَتَسْعَدُ  الْعَالَمِينَ إلَِى السَّ

نْسَانيَِّةُ عَلَى اخْتلًَِفِ شُعُوبهَِا وَطَبَقَاتهَِا وعَهُودِهَا وَأَجْيَالهَِا.  بهِِمُ الِْْ

ذِينَ يَحْمِلُونَ إنَِّمَا هُوَ منَِ ال فْوَةِ الْمُبَارَكَةِ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ الَّ صَّ

مَاءِ إلَِى الْْرَْضِ وَيَحْمِلُونَ رِسَالََتِ الْخَالقِِ إلَِى الْخَلْقِ وَتَسْعَدُ بهِِمْ  رِسَالََتِ السَّ

نْسَانيَِّةُ عَلَى اخْتلًَِفِ شُعُوبهَِا وَطَبَقَاتهَِا وَعُ   هُودِهَا وَأَجْيَالهَِا.الِْْ

  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ عَلمِْناَ آنفًِا مَا وَجَدَ النَّبيُِّ 
ِ
ا ذَهَبَ إلَِيْهِمْ دَاعِيًا إلَِى الله منِْ ثَقِيفٍ لَمَّ

رُ الْقَدَمِ وَكَيْفَ عَادَ  وَمَا صَنعَُوا مَعَهُ منَِ الْْذََى حَتَّى أَدْمَوْا عَقِبَيْهِ وَالْعَقِبُ مُؤَخَّ

ائفِِ مَهْمُومَ النَّفْسِ جَرِيحَ الْفُؤَادِ لََ لمَِا نَالَهُ منَِ الْْذََى فَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  منَِ الطَّ

نْتشَِارِهَا.
ِ

عْوَةِ أَلََّ تَجِدَ مَكَانًا صَالحًِا لَ  أَمْرٌ يَهُونُ، وَلَكنِْ خَوْفًا عَلَى الدَّ

عْوَةِ  يَرْجُو منِْ وَرَاءِ رِحْلَتهِِ الْمُضْنيَِةِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ  إلَِى الطَّائِفِ خَيْرًا للِدَّ

ةَ وَأَجْهَلَ وَأَسْفَهَ وَكَيْفَ حَالَ  وُمَؤازَرَةً لَهُ وَلَكنَِّهُ وَجَدَ أَهْلَهَا أَسْوَأَ منِْ أَهْلِ مَكَّ
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ةَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ دُخُولِ بَلَدِهِ لَوْلََ أَنْ أَجَارَهُ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ سَ  ث يِّدٌ منِْ مُشْرِكُو مَكَّ

نَ منِْ دُخُولهَِا وَالطَّوَافِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ.  سَادَاتِ قُرَيْشٍ فَتَمَكَّ

يمَانِ وَمُحَارَبَةِ  فيِ هَذِهِ الْغَمْرَةِ منَِ الْمَآسِي وَالْْحَْزَانِ وَصُدُودِ الْقَوْمِ عَنِ الِْْ

سْلًَميَِّةِ بكُِلِّ الْوَسَائِلِ وَالطُّرُقِ  عْوَةِ الِْْ دَائدِِ الْمُتَلًَحِقَةِ كَانَ منِْ  الدَّ وَبَعْدَ هَذِهِ الشَّ

دٍ   بعَِبْدِهِ وَنَبيِِّهِ مُحَمَّ
ِ
يَ عَنْ نَفْسِهِ الْجَرِيحِ وَفُؤَادِهِ الْمَحْزُونِ  صلى الله عليه وسلمرَحْمَةِ الله أَنْ يُسَرِّ

سْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ.  فَكَانَ الِْْ

لَهِيَّةِ فَقَدْ شَاهَدَ منِْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى  مَا شَاهَدَ وَعايَنَ منِْ أَمَارَاتِ الْعِناَيَةِ الِْْ

ى بهِِ وَبدَِعْوَتهِِ مَا زَادَهُ يَقِنيًا إلَِى يَقِينهِِ بإِنِْجَاحِ دَعْوَتهِِ وَتَبْليِغِ رِسَالَةِ رَبِّهِ وَنَصْرِهِ عَلَ 

ا مَلَََ نَفْسَ أَعْدَائهِِ، وَأَطْلَعَهُ الُله تَعَالَى منِْ مَلَكُوتهِِ الْعَظِ  يمِ عَلَى مَا أَطْلَعَهُ عَلَيْهِ ممَِّ

 وَقَلْبهِِ نُورًا وُطَمَأْنيِنةًَ، وَمَلَََ صَدْرَهُ ثَلَجًا وَانْشِرَاحًا.
ِ
سُولِ رِضًا عَنِ الله  الرَّ

 
ِ
سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ تَثْبيِتًا لرَِسُولِ الله  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ حَادِثَةُ الِْْ

بْرِ عَلَى أذَى الْمُشْرِكِينَ  عْوَةِ وَالصَّ وَتَكْرِيمًا لَهُ فيِ أَعْقَابِ سِنيِنَ طَوِيلَةٍ منَِ الدَّ

 وَاضْطهَِادِهِمْ وَنُكْرَانهِِمْ وَجَفَائِهِمْ.

  گ گ گ
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ِىِالْإِنرِعِْمرِ ِاءإِسْر

رَى وَهُوَ سَ  ﴾ٻ﴿ :«الفَْتحِْ »قَالَ الحَْافِظُ فِي  يْلِ مَأْخُوذَةٌ منَِ السُّ يْرُ اللَّ

ٻ ﴿ :تَقُولُ أَسْرَى وَسَرَى إذَِا سَارَ لَيْلًً بمَِعْنىً وَالْمَقْصُودُ بقَِوْلهِِ تَعَالَى

دٌ  ﴾ٻ﴿ :أَيْ جَعَل الْبُرَاقَ يَسْرِي بهِِ وَالْمَقْصُودُ بقَِوْلهِِ تَعَالَى ﴾ٻ مُحَمَّ

ضَافَةُ للِ صلى الله عليه وسلم  تَعَالَى وَالِْْ
ِ
مِيرُ لله فَاقًا، وَالضَّ  تَّشْرِيفِ.اتِّ

ظَرْفٌ للِْْسِْرَاءِ وَهُوَ للِتَّأْكِيدِ وَيُقَالُ بَلْ هُوَ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ  ﴾ٻ﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى

يْلِ لََ فيِ جَمِيعِهِ وَالْعَرَبُ تَقُولُ سَرَى فُلًَنٌ لَيْلًً إذَِا سَارَ  ذَلكَِ وَقَعَ فيِ بَعْضِ اللَّ

يْلِ وَسَرَى لَيْلَ  ةً إذَِا سَارَ جَمِيعَهَا وَلََ يُقَالُ أَسْرَى إلََِّ إذَِا وَقَع َسْيُرُه فيِ بَعْضَ اللَّ

لهِِ يُقَالُ أَدْلَجَ. يْلِ وَإذَِا وَقَع فيِ أَوَّ  أَثْناَءِ اللَّ

تيِ أَكْرَمَ الُله تَعَالَى بهَِا نَبيَِّهُ  حْلَةُ الَّ منِْ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلميُقْصَدُ باِلْْسِْرَاءِ هُناَ الرِّ

ةَ إلَِى الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى باِلْقُدْسِ.  الْحَرَامِ بمَِكَّ

حْلَةَ منَِ الْعُرُوجِ بهِِ  ا الْمِعْرَاجُ فَهُوَ مَا أَعْقَبَ هَذِهِ الرِّ مَاوَاتِ  صلى الله عليه وسلمأَمَّ إلَِى السَّ

أَشَارَ الُله تَعَالَى الْعُلَى حَتَّى الْوُصُولِ إلَِى مُسْتَوًى تَنقَْطعُِ عِنْدَهُ عُلُومُ الْخَلًَئِقِ وَقَدْ 

سْرَاءِ فيِ  ةَ الِْْ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إلَِى تلِْكَ الْحَادِثَةِ فيِ سُورَتَيْنِ مُخْتَلفَِتَيْنِ فَذَكَرَ قِصَّ

سْرَاءِ.  سُورَةِ الِْْ
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ :فَقَالَ تَعَالَى ث

 .[1]الإسراء:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ةَ الْمِعْرَاجِ فيِ سُورَةِ النَّجْمِ قَالَ تَعَالَىوَذَكَرَ سُبْحَ  ڑ ک ک ﴿ :انَهُ قِصَّ

ک کگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 

 .[18 - 13]النجم:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ

رَاجِ المُْنيِرِ »قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ دِحْيةََ فِي كتِاَبهِِ  فِيمَا نقَلَهَُ « التَّنوِْيرُ فِي مَوْلدِِ السِّ

سْرَاءِ عَنْ عُمَرُ بْنُ  نهُْ الحَْافظُِ ابنُْ كَثيِرٍ:عَ  وَايَاتُ فيِ حَدِيثِ الِْْ وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الرِّ

، وَمَالكِِ بْنِ صَعْصَعَةَ،  الْخَطَّابِ، وَعَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبيِ ذَرٍّ

ادِ بْنِ أَوْسٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ وَأَبيِ هُرَيْرَةَ، وَأَبيِ سَعِيدٍ، وَابْنِ عَ  بَّاسٍ، وَشَدَّ

 بْنِ عَمْرٍو، وَجَابرٍِ، 
ِ
يْنِ، وَعَبْدِ الله حْمَنِ بْنِ قُرْط، وَأَبيِ حَبَّةَ وَأَبيِ لَيْلَى الْْنَْصَارِيَّ الرَّ

ةَ بْنِ جُندُْب، وَأَبيِ الْحَمْرَاءِ، وَحُذَيْفَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبيِ أَيُّوبَ، وَأَبيِ أُمَامَةَ، وَسَمُرَ 

يقِ، رَضِيَ الُله  دِّ ، وَأُمِّ هَانئٍِ، وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ ابْنتََيْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ وميِِّ وَصُهَيْبٍ الرُّ

 عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ.

فيِ الْمَسَانيِدِ، وَإنِْ لَمْ منِهُْمْ مَنْ سَاقَهُ بطُِولهِِ، وَمنِهُْمْ مَنِ اخْتَصَرَهُ عَلَى مَا وَقَعَ 

سْرَاءِ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلمُِونَ،  ةِ، فَحَدِيثُ الِْْ حَّ تَكُنْ رِوَايَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى شَرْطِ الصِّ

نَادِقَةُ الْمُلْحِدُونَ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿وَاعْتَرَضَ فيِهِ الزَّ

:  ﴾ڑ ک فِّ  .[8]الصَّ

  گ گ گ
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ِقِْورِ ِالْإِِوعإِقِ و ِِت  إِورِِاءإِسْر ِعِْالْ ِرر ِاجإ

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ فَقِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بسَِنةٍَ قَالَهُ ابْنُ  اخْتُلفَِ فيِ وَقْتِ وُقُوعِ الِْْ

جْمَاعَ فيِهِ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَإنَِّ  سَعْدٍ وَغَيْرُهُ وَبهِِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ وَبَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فَنقََلَ الِْْ

 ذَلكَِ اخْتلًَِفًا كَثيِرًا يَزِيدُ عَلَى عَشْرَةِ أَقْوَالٍ.فيِ 

سْرَاءُ فيِ رَجَبٍ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَجَزَمَ بهِِ النَّوَوِيُّ فيِ  :وَقيِلَ  كَانَ الِْْ

وْضَةِ »  .«الرَّ

 وَقيِلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بثَِلًَثِ سِنيِنَ حَكَاهُ ابْنُ الْْثَيِرِ.

ذِ  سْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ كَانَ بَعْدَ عَوْدَةِ النَّبيِِّ وَالَّ ي لََ خِلًَفَ فيِهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الِْْ

تيِ وَقَعَ فيِهَا. صلى الله عليه وسلم نةَُ الَّ هْرُ وَالسَّ بْطِ الْيَوْمُ وَالشَّ  منَِ الطَّائِفِ لَكنِْ لَمْ يَتَعَيَّنْ باِلضَّ

  گ گ گ
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ِالْإِ إِورِِاء ِسْر ِعِْالْ ِالْرِبإِِاج ِرر ِسر ِورِِدإ ِالر  ِوحإ

سْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ كَانَ بجَِسَدِهِ وَرُوحِهِ  حِيحُ أَنَّ الِْْ  .صلى الله عليه وسلموَالصَّ

وَابُ منَِ الْقَوْلِ فيِ ذَلكَِ عِندَْنَا أَنْ يُقَالَ إنَِّ الَله أَسْرَى $ قاَلَ ابنُْ جَريِرٍ  : وَالصَّ

دٍ  لَى الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى كَمَا أَخْبَرَ الُله عِبَادَهُ منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِ  صلى الله عليه وسلمبعَِبْدِهِ مُحَمَّ

 
ِ
وَأَنَّ الَله تَعَالَى حَمَلَهُ عَلَى الْبُرَاقِ  صلى الله عليه وسلموَكَمَا تَضَافَرَتْ بهِِ الْْخَْباَرُ عَنْ رَسُولِ الله

سُلِ فَأَرَ   اهُ مَا أَرَاهُ منَِ الْْيَاتِ.حَيْثُ أَتَاهُ بهِِ وَصَلَّى هُناَلكَِ بمَْن صَلَّى منَِ الْْنَبْيِاَءِ وَالرُّ

وَلََ مَعْنىَ لقَِوْلِ مَنْ قَالَ أُسْرِي برُِوحِهِ دُونَ جَسَدِهِ أَنَّ ذَلكَِ لَوْ كَانَ كَذَلكَِ 

ةً لَهُ عَلَى  تهِِ وَلََ حُجَّ لَمْ يَكُنْ فيِ ذَلكَِ مَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ دَليِلًً عَلَى نُبُوَّ

رْكِ وَكَانُوا يَدْفَعُونَ بهِِ رِسَالَتهِِ وَلَ  ذِينَ أَنْكَرُوا حَقِيقَةَ ذَلكَِ منِْ أَهْلِ الشِّ وْ كَانَ الَّ

عَنْ صِدْقِهِ فيِهِ إذِْ لَمْ يَكُنْ مُنكَْرًا عِندَْهُمْ وَلََ عِندَْ أَحَدٍ منِْ ذَوِي الْفَطْرَةِ 

ائِي منِهُْمْ  حِيحَةِ منِْ بَنيِ آدَمَ أَنْ يَرَى الرَّ فيِ الْمَناَمِ مَا عَلَى مَسِيرَةِ سَنةٍَ  الصَّ

.  فَكَيْفَ مَا هُوَ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ

هُ وَبَعْدُ فَإنَِّ الَله تَعَالَى إنَِّمَا أَخْبَرَ فيِ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَسْرَى بعَِبْدِهِ ِولَمْ يُخْبرِْنَا أَنَّ 

ى مَا قَالَ الُله إلَِى غَيْرِهِ وَلََ دَلََلَةَ تَدُلُّ عَلَى أَسْرَى برُِوحِ عَبْدِهِ وَلَ  حََدٍ أَنْ يَتَعَدَّ
ِ

يْسَ لْ

 تَعَالَى منِْ قَوْلهِِ 
ِ
 أَسْرَى برُِوحِ عَبْدِهِ. [1]الإسراء:  ﴾ٻ ٻ﴿أَنَّ مُرَادَ الله
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ةُ الْوَاضِحَةُ وَالْْخَْبَارُ الْمُتَتَابعَِةُ عَنْ رَسُولِ ا  بَلْ الْْدَِلَّ
ِ
أَنَّ الَله تَعَالَى  صلى الله عليه وسلملله

وحُ  سْرَاءُ برُِوحِهِ لَمْ تَكُنِ الرُّ أَسْرَى بهِِ عَلَى دَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا الْبَرَاقُ وَلَوْ كَانَ الِْْ

وَابُّ لََ تَحْمِلُ إلََِّ الْْجََسْامَ.  مَحْمُولَةً عَلَى الْبُرَاقِ إذِْ كَانَتْ الدَّ

سْرَاءُ  وحُ عَلَى الْبُرَاقِ؟  يَعْنيِ لَوْ كَانَ الِْْ برُِوحِهِ لََ بجَِسَدِهِ فَلمَِاذَا تُحْمَلُ الرُّ

وَابِّ إلََِّ الْْجَْسَادُ؟  وَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْبُرَاقِ وَعَلى الدَّ

الْْكَْثَرُونَ منَِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ  :-تعَاَلىَرَحِمَهُ اللهُ -قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ كَثيِرٍ 

رِيَ ببَِدَنهِِ وَرُوحِهِ يَقَظَةً لََ مَناَمًا، فَأُسْرِيَ بهِِ بجَِسَدِهِ، وَأُسْرِيَ بهِِ فيِ يَقَظَتهِِ لََ فيِ أُسْ 

ليِلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ   .[1]الإسراء:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ :مَناَمهِِ، وَالدَّ

كَانَ مَناَمًا لَمْ يَكُنْ فيِهِ كَبيِرُ  فَالتَّسْبيِحُ إنَِّمَا يَكُونُ عِندَْ الْْمُُورِ الْعِظَامِ، وَلَوْ 

ارُ قُرَيْشٍ إلَِى تَكْذِيبهِِ، وَلَمَا ارْتَدَّ جَمَاعَةٌ  شَيْءٍ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَعْظَمًا، وَلَمَا بَادَرَ كُفَّ

نْ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ.  ممَِّ

وُح ِوَالْجَ  : -عَزَّ شَأْنُهُ -سَدِ، وَقَدْ قَالَ وَأَيْضًا فَإنَِّ الْعَبْدَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الرُّ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ، [1]الإسراء:  ﴾ٻ ٻ ٻ﴿

سْرَاءِ:  ﴾ڃ ڃ ڃ  .[60]الْإِ

  :ڤقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
ِ
 لَيْلَةَ أُسْرِيَ بهِِ، صلى الله عليه وسلمهِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيهَا رَسُولُ الله

سْرَاءِ:  ﴾ڃ چ﴿  قُّومِ.: شَجَرَةُ الزَّ [60]الْإِ

  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: وَقَالَ تَعَالَى: $ ثمَُّ قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ كَثيِرٍ 

وحِ.[17]النَّجْمِ:  اتِ لََ الرُّ  ، وَالْبَصَرُ منِْ آلََتِ الذَّ
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اقَةٌ لَهَا لَمَعَانٌ، وَإنَِّمَا  صلى الله عليه وسلموَأَيْضًا فَإنَِّهُ  حُمِلَ عَلَى الْبُرَاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ بَيْضَاءُ بَرَّ

نََّهَا لََ تَحْتَاجُ فيِ حَرَكَتهَِا إلَِى مَرْكَبٍ تَرْكَبُ عَلَيْهِ. يَ 
ِ

وحِ؛ لْ كُونُ هَذَا للِْبَدَنِ لََ للِرُّ

وحَ.  يَعْنيِ الرُّ

لَفُ بحَِسَبِ اخْتلًَِفِ الْْخَْبَارِ  :«الفَْتحِْ »وَقَالَ الحَْافظُِ فِي  وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّ

سْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ وَقَعَا فيِ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فيِ الْيَقَظَةِ  الْوَارِدَةِ فَمِنهُْمْ مَنْ  ذَهَبَ إلَِى أَنَّ الِْْ

وَرُوحِهِ بَعْدَ الْمَبْعَثِ وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ منِْ عُلَمَاءِ  صلى الله عليه وسلمبجَِسَدِ النَّبيِِّ 

ثيِنَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَتَوَارَدَ  حِيحَةِ وَلََ الْمُحَدِّ تْ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُ الْْخَْبَارِ الصَّ

 يَنبَْغِي الْعُدُولُ عَنْ ذَلكَِ إذِْ لَيْسَ فيِ الْعَقْلِ مَا يُحِيلُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَِى تَأْوِيلٍ.

 
ِ
سْلًَمُ منِْ قَدِيمٍ مُنذُْ أَنْ جَاءَ رَسُولُ الله ضُ الِْْ إلَِى التَّشْوِيشِ  صلى الله عليه وسلميَتَعَرَّ

كُوكِ، وَفيِ هَذَا الْعَصْرِ وُجِدَ الْكَثيِرُ منِْ ذَلكَِ فَهَذَا وَا بُهَاتِ وَالشُّ لتَّشْوِيهِ وَإثَِارَةِ الشُّ

سْلًَمِ الْعَظيِمِ وَلكِتَِابهِِ الْمَجِيدِ  الْعَصْرُ غَيْرُ مَسْبُوقٍ فيِ مضِْمَارِ التَّشْوِيهِ لدِِينِ الِْْ

 .صلى الله عليه وسلموَنَبيِِّهِ الْْمَيِنِ 

نْ وَعَلَى   الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ ذَلكَِ وَكَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِ إذَِا كَانَ ممَِّ

فُونَ منَِ  آتَاهُ الُله طَرَفًا منَِ الْعِلْمِ، فَإنَِّ ذَلكَِ يَبُثُّ بَيْنَ مَنْ يُقَالُ لَهُمُ الْمُثَقَّ

ذِينَ  بَابِ الَّ ذِي الْمُسْلِمِينَ وَكَذَا بَيْنَ الشَّ ينِ الَّ فيِ الْجُمْلَةِ لََ يَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ الدِّ

لْحَادِ سَوْقًا لََ صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ  ؛ حَتَّى إنَِّهُ لَيُوجَدُ قُطْعَانِ تُسَاقُ إلَِى الِْْ

بُهَاتِ. كُوكِ وَالشُّ دِ الْوُقُوعِ فيِ الشُّ  بمُِجَرَّ
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ا يَتَعَلَّقُ باِلنَّبيِِّ وَمَا وَإنَِّمَا فيِ إنِْكَارِ وُجُودِ  مَاوَاتِ فَضْلًً عَمَّ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

ةِ أَوْ عَدَمِ  هُ إنَِّمَا دَخَلَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ منِْ قِلَّ يَتَعَلَّقُ باِلْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَهَذَا الْبَلًَءُ كُلُّ

 تَعْليِمِ التَّوْحِيدِ؛ فَهَذا دِينُ التَّوْحِيدِ.

مَ الْمُسْلمُِ أُصُولَ التَّوْحِيدِ وَشَبَّ عَلَى ذَلكَِ وَرَضَعَ لَبَاَنهُ فَلًَ يُمْكِنُ وَ  إذَِا عُلِّ

كُونَ  رَ فيِهِ شَكٌّ مَهْمَا حَاوَلَ الْمُشَكِّ بْهَةُ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يُؤَثِّ رَ فيِهِ الشُّ أَنْ تُؤَثِّ

ينِ الَّذِي جَاءَ بهِِ وَالْمُشَبِّهُونَ، وَلَكنَِّ النَّاسَ يُنشِْؤُ  ونَ وَهُمْ لََ يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ الدِّ

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْْمَيِنُ 

لَ مَا عَلَّمَهُمْ حَقِيقَةَ مَا أَنْزَلَ الُله عَلَيْهِمْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ مَرَّ مَعَناَ أَنَّ النَّبيَِّ  مَهُمْ أَوَّ عَلَّ

 تَعَالَى شَيْئًا، وَنَطَقَ بذَِلكَِ فيِ بَدْءِ الْْمَْرِ جَعْفَرُ  أَلََّ تَعْبُدُوا إلََِّ الَله وَأَلََّ تُشْرِكُوا
ِ
باِلله

بْنُ أَبيِ طَالبٍِ بَيْنَ يَدَيِ النَّجَاشِيِّ وَفيِ وَسْطِ الْْمَْرِ أَبُو سُفْيَانَ بَيْنَ يَدَيْ هِرَقْلَ فَهَذَا 

 مُؤْمنٌِ وَهَذا كَانَ كَافرًِا.

ينِ كَا نَتْ وَاضِحَةً فيِ أَنْفُسِهِمْ، وَصُورَةُ مَا أَنْزَلَ الُله تَعَالَى وَلَكنَِّ حَقِيقَةَ الدِّ

قَةً فيِ أَرْوَاحِهِمْ؛  رْكِ كَانَتْ وَاضِحَةً مُتَأَلِّ دٍ منِْ حَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ وَنَبْذِ الشِّ عَلَى مُحَمَّ

 الْوَاحِدِ وَنَبْذِ وَتَرْكِ مَا لذَِلكَِ بَدَأُوا كُلَّ مَنْ كَلَّمُوهُ بأَِنَّهُ إنَِّمَا يَدْعُونَا إِ 
ِ
لَى عِبَادَةِ الله

 يَعْبُدُ آبَاؤُنَا منَِ الْْصَْناَمِ وَالْْوَْثَانِ.

ينِ الَّذِي جَاءَ بهِِ جَمِيعُ  وَهَذَا مَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ وَاضِحًا، فَهَذِهِ حَقِيقَةُ الدِّ

هُمْ بَدَأُو تيِ هِيَ بمَِعْنَى كَلِمَةِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ كُلُّ ا أَقْوَامَهُمْ بهَِذِهِ الْقَوْلَةِ الَّ

 .[59]الأعراف:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿التَّوْحِيدِ 
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نَفْيٌ وَإثِْبَاتٌ فَدِينُ الْمُرْسَليِنَ نَفْيٌ وَإثِْبَاتٌ كُلُّ الْمُرْسَليِنَ جَاؤُوا باِلنَّفْيِ  ث

ثْبَاتِ، وَلََ يُقْبَلُ النَّفْيُ  ثْبَاتُ وَحْدَهُ منِْ غَيْرِ وَالِْْ وَحْدَهُ منِْ غَيْرِ إثِْبَاتٍ وَلََ يُقْبَلُ الِْْ

ثْبَاتَ.  نَفْيٍ حَتَّى يَجْمَعَ النَّفْيَ وَالِْْ

وَفيِ هَذَا الْعَصْرِ بَلًَءٌ كَبيِرٌ وَحَرْبٌ شَرِسَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ 

ينِ أَتَظُ  ينَ لََ هُوَ الَّذِي يَصْنعََهُمْ إنَِّمَا أُصُولَ الدِّ نُّونَ الْغَرْبَ يُحَارِبُ التَّكْفِيرِيِّ

دٍ  نََّكُمْ تَحْمِلُونَ حَقِيقَةَ مَا أَنْزَلَ الُله عَلَى مُحَمَّ
ِ

نَّةِ؛ لْ يُحَارِبُكُمْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السُّ

نوُنَ  وُتَبَيِّنوُنَ ذَلكَِ للِنَّاسِ هُمْ لََ يُحَارِبُونَهُمْ  هُمْ يَصْنعَُونَهُمْ وَيَشْغَبُونَ بهِِمْ وَيُمَكِّ

حِيحَةِ. عْوَةِ الصَّ  لَهُمْ وَيُغْوُونَهُمْ وَالْحَرْبُ الْحَقِيقِيَّةُ عَلَى الدَّ

ينَ الْحَقَّ الَّذِي  وكَذَلكَِ الْفَجَرَةُ منَِ الْعَلْمَانيِِّينَ فيِ مصِْرَ لََ يُحَارِبُونَ إلََِّ الدِّ

 .صلى الله عليه وسلمهِ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ جَاءَ بِ 

ةَ  ونَ الْعُدَّ وَهُناَكَ حَمَلَةٌ مَسْعُورَةٌ فيِ هَذَا الْوَقْتِ فيِ أُمُورٍ خَفِيَّةٍ كَأَنَّمَا يُعِدُّ

سْلًَمِ  لشَِيْءٍ يُرِيدُونَ إحِْدَاثَهُ بمِِصْرَ فَيُرِيدُونَ إسِْكَاتَ كُلِّ صَوْتٍ يُدَافعُِ عَنِ الِْْ

سْمِيَّةِ  وَيُدَافعُِ عَنْ  ينيَِّةِ الرَّ سَاتِ الدِّ سِّ عِندَْ الْمُؤَسَّ وَرِ باِلدَّ مصِْرَ بأَِيِّ صُورَةٍ منَِ الصُّ

هَاتٍ  وَعِندَْ الْجِهَاتِ الْمَعْنيَِّةِ بإِشَِاعَةِ أَقْوَالٍ بَاطلَِةٍ مَرْذُولَةٍ وَبإِشَِاعَةِ أَكَاذِيبَ وَتُرَّ

أْيَ الْعَامَ وَيَسْتَثيِرُونَ أَصْحَابَ وَيَجِدُونَ منَِ الْعَلْمَانيِِّينَ ا لْفَجَرَةِ مَنْ يُهَيِّجُونَ الرَّ

 باِلْحَقِّ وَيُحَافظُِ عَلَى 
ِ
مُ فيِ دِينِ الله الْكَلمَِةِ منِْ أَجْلِ إصِْمَاتِ وَإسِْكَاتِ مَنْ يَتَكَلَّ

يَدْعُو أَبْناَءَهَا وَمَنْ هُوَ بهَِا أَرْضِهِ وَيُحَافظُِ عَلَى وَطَنهِِ وَيُحَافظُِ عَلَى سَلًَمَةِ مصِْرَ وَ 

تيِ إذَِا انْهَارَتْ  امدَِةُ الَّ سْلًَمِ الصَّ نََّهَا قَلْعَةُ الِْْ
ِ

 منِْ غَيْرِهَا إلَِى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا؛ لْ

 منِْ ذَلكَِ -
ِ
نْهِيَارِهَا. -نَعُوذُ باِلله

ِ
 انْهَارَتْ سَائِرُ الْقِلًَعِ تَبَعًا لَ
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ةٌ شَيْطَ  نَّةِ وَإنَِّمَا خُطَّ عِي زُورًا وَكَذِبًا أَنَّهُمْ منِْ أَهْلِ السُّ انيَِّةٌ وَيُعِينُ عَلَيْهَا مَنْ يَدَّ

هُمْ فَجَرَةٌ لََ يَعْرِفُونَ منَِ الْخُلُقِ الْحَسَنِ شَيْئًا وَلََ يَدْرُونَ عَنِ الْمُرُوءَةِ خَبَرًا؛ 

حِيمُ  فَنسَْأَلُ الَله تَعَالَى أَنْ يَقِيَناَ شَرَّ  ارِ إنَِّهُ تَعَالَى هُوَ الْغَفُورُ الرَّ الْْشَْرَارِ وَكَيْدَ الْفُجَّ

حْمَنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.  الرَّ

سْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ كَانَا فيِ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ  جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى أَنَّ الِْْ

فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى  صلى الله عليه وسلما فيِ الْيَقَظَةِ بجَِسَدِهِ وَرُوحِهِ وَأَنَّهُمَا كَانَ 

سْرَاءِ   .[1]الإسراء:  ﴾ٻ﴿فيِ مُفْتَتَحِ سُورَةِ الِْْ

وحَ وَالْجَسَدَ يَعْنيِ عِندَْمَا تَسْمَعُ  إلَِى أَيْنَ  ﴾ٻ﴿إذِْ لَيْسَ ذَلكَِ إلََِّ الرُّ

وحِ وَحْدَهَا؟ أَوْ إلَِى الْجَسَدِ وَحْدَهُ؟ الْعَبْدُ رُوحٌ وَجَسَدٌ يَنصَْرِفُ ذِهْ  نكَُ إلَِى الرُّ

برُِوحِهِ وَجَسَدِهِ تَوَارَدَتْ عَلَى ذَلكَِ  [1]الإسراء:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

حِيحَةُ الْمُتَكَاثِرَةُ وَالنُّصُوصُ عَلَى ظَوَاهِرِهَا مَا لَمْ يَقُمْ دَليِلٌ  عَلَى الْْخَْبَارُ الصَّ

 صَرْفهَِا عَنْ ظَاهِرِهَا، وَأَنَّى هُوَ؟

رِيفَ وَرَكِبَ الْبُرَاقَ وَعُرِجَ بهِِ  حِيحَةِ أَنَّهُ شُقَّ صَدْرُهُ الشَّ فيِ الْْحََادِيثِ الصَّ

مَهُ وَأَ  لَواتُ الْخَمْسُ وَأَنَّ الَله كَلَّ مَاءِ ولََقَى الْْنَْبيَِاءَ وفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّ نَّهُ إلَِى السَّ

رِيفِ  وَبَيْنَ رَبَّهِ  ڠصَارَ يَرْجِعُ بَيْنَ مُوسَى  دُ أَنَّهُمَا كَانَا بجَِسَدِهِ الشَّ ا يُؤَكِّ ممَِّ

 وَرُوحِهِ وَيَنفِْي مَا عَدَا ذَلكَِ.

  گ گ گ
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 ث

ِ ِلِ ائإِالقر ِأرِبإِِونر ِالْإِِن  إِورِِاءرِسْر ِعِْالْ ِاِبإِانرِكرِِاجرِرر ِالر  ِفرِِوحإ ِلإِذرِِدِ ررِ،ِورِطِْقر ِكر

سْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ كَانَا برُِوحِهِ وَذَهَ   بَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى أَنَّهُمَا يَعْنيِ الِْْ

لًَمُ - لًَةُ وَالسَّ  ڤوَمُعَاوِيَةَ  ڤوَنُسِبَ الْقَوْلَ بهِِ إِلَى عَائِشَةَ  -عَلَيْهِ الصَّ

  وَرَوَوْا فيِ هَذَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا فَقَدْتُ 
ِ
وَلَكِنْ  صلى الله عليه وسلمجَسَدَ رَسُولِ الله

 أُسْرِيَ بِرُوحِهِ.

ورَةِ أَدَلُّ عَلَى الْكَذِبِ « فَقَدْتُ »رُوِيَ  مَبْنيًِّا للِْمَعْلُومِ وَهَذا اللَّفْظُ بهَِذِهِ الصُّ

سْرَاءَ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَدْخُلْ بهَِا النَّبيُِّ  نََّ الِْْ
ِ

 بَعْدَ إلََِّ  صلى الله عليه وسلموَالْوَضْعِ؛ لْ

 ؟صلى الله عليه وسلمالْهِجْرَةِ فَأَنَّى هِيَ منِْ جَسَدِهِ 

 »وَرُوِيَ: 
ِ
نهَُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فيِ « صلى الله عليه وسلممَا فُقِدَ جَسَدُ رَسُولِ الله وَهَذا وَهَّ

فَاءِ »  سَندًَا وَمَتْناً وَهُوَ حَدِيثٌ لََ يَثْبُتُ حَكَمَ عَلَيْهِ الْحَافظُِ ابْنُ دِحْيَةَ باِلْوَضْعِ. «الشِّ

هُ وَمِ  فُ هَذَا الْْثََرَ وَيَرُدُّ ا يُضَعِّ أَنَّ عَائشَِةَ لَمْ تَكُنْ حِينئَِذٍ قَدْ دَخَلَ بهَِا النَّبيُِّ  :مَّ

 
ِ
لَمْ يَبْنِ بهَِا إلََِّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَإنِْ عَقَدَ عَلَيْهَا  صلى الله عليه وسلمفَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ الله

 لَ بسَِنتََيْنِ.قَبْلَهَا بسَِنةٍَ، وَقيِ

دًا  وَيَرُدُّ ذَلكَِ أَيْضًا أَنَّ الثَّابتَِ عَنهَْا أَنَّهَا كَانَتْ تُنكْرُِ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إنَِّ مُحَمَّ

رَأَى رَبَّهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَتَسْتَدِلُّ بآِيَاتٍ منَِ الْكتَِابِ الْكَرِيمِ عَلَى حَسَبِ اجْتهَِادِهَا 
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أْيَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ فيِ الْبَدَنِ الَّذِي نَسَبُوهُ وَفَهْمِهَا فَ  لَوْ كَانَتْ تَرَى هَذَا الرَّ

ؤْيَةِ أَنْ تَحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بأَِنَّ  هَا عَلَى مَنْ يَقُولُ باِلرُّ إلَِيْهَا زُورًا لَكَانَ أَقْرَبَ شَيْءٍ فيِ رَدِّ

 سَدِهِ.الْمِعْرَاجَ لَمْ يَكُنْ بجَِ 

تْ بذَِلكَِ، فَهَذَا دَليِلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّهَا تَرَى  لَكنِْ لَمْ يُنقَْلْ عَنهَْا أَنَّهَا احْتَجَّ

رِيفِ وَرُوحِهِ   .صلى الله عليه وسلموَتَعْتَقِدُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بهِِ بجَِسَدِهِ الشَّ

سْرَاءِ  ڤأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ  وَالْمِعْرَاجِ لَمْ  غَيْرُ صَحِيحٍ وَحِينَ الِْْ

نَّةِ  مْنَا مَا نُسِبَ إِلَيْهِمَا جَدَلًَ فظَوَاهِرُ الْقُرْآنِ وَالسُّ يَكُنْ أَسْلَمَ بَعْدُ وَلَوْ سَلَّ

هُ. حِيحَةِ تَرُدُّ  الصَّ

  گ گ گ
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ِِ اجر إعْرر الْ ِور اءر ِالْإسْر أرن  ِبإ ائإل ونر ِلإِذرِِدِ ررِا،ِورِام ِنرِاِمرِانرِكرِالقر ِكر

وحِ فَقَطْ قَوْلُ مَنْ  الْقَائِلُونَ  بأَِنَّهُمَا كَانَا مَناَمًا أَبْعَدُ منِْ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ كَانَ باِلرُّ

ڦ ڄ ڄ ﴿ :ذَهَبَ إلَِى أَنَّهُمَا كَانَا فيِ الْمَناَمِ يَسْتَدِلُّونَ لذَِلكَِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى

 .[60]الإسراء:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ؤْيَا إنَِّمَا تُطْلَقُ عَلَى الْمَناَميَِّةِ قَالُوا: إنَِّ الْْ  سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ وَالرُّ يَةَ تُشِيرُ إلَِى الِْْ

لََ الْبَصَرِيَّةِ، وَلَيْسَ أَدَلَّ عَلَى رَدِّ اسْتدِْلََلهِِمْ بهَِذِهِ الْْيَةِ منِْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ 

 تَفْسِيرِهَا هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيهَ 
ِ
جَرَةُ الْمَلْعُونَةُ  صلى الله عليه وسلما رَسُولُ الله لَيْلَةَ أُسْرِيَ بهِِ وَالشَّ

قُّومِ. رَوَاهُ الْبُخارِيُّ فيِ   .«صَحِيحِه»شَجَرَةُ الزَّ

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بهِِ منَِ الْعَجَائِبِ  صلى الله عليه وسلموَمُرَادُ ابْنِ عَبَّاسٍ برُِؤْيَا الْعَيْنِ جَمِيعُ مَا عَايَنهَُ 

ةِ وَ  مَاوِيَّ  الْْرَْضِيَّةِ.السَّ

ةِ وَتَرْجُمَانِ الْقُرْآنِ وَمنِْ أَعْلَمِ النَّاسِ باِلْعَرَبيَِّةِ وَكَانَ إذَِا  وَابْنُ عَبَّاسٍ حَبْرُ الْْمَُّ

ةٌ فيِ هَذَا  سُئِلَ عَنْ لَفْظٍ منَِ الْقُرْآنِ ذَكَرَ لَهُ شَاهِدًا منِْ كَلًَمِ الْعَرَبِ؛ فَكَلًَمُهُ حُجَّ

ؤْيَا  ةِ أَيْضًا.وَالرُّ  كَمَا تُطْلَقُ عَلَى الْمَناَميَِّةِ تُطْلَقُ عَلَى الْبَصَرِيَّ

اعِي  ذِينَ يَحْتَجُّ بكَِلًمهِِمْ قَوْلُ الرَّ وَمنِْ شَوَاهِدِ ذَلكَِ منِْ كَلًَمِ الْعَرَبِ الَّ

 يَصِفُ صَائِدًا:
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ََّ فُررَ ادُ ُ  يْيرَرا وََ رر رررَ للِرُّ  وَكَبَّ

  
رَ قَلبًْا كَانَ  را باََبلِرُهوَبشََّ  جَمًّ

   

رِينَ يَرَى أَنَّ الْْيَةَ نَزَلَتْ عَامَ الْحُدَيْبيَِةِ؛ بسَِبَبِ رُؤْيَا  عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمُفَسِّ

 
ِ
أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَعَلى هَذَا فَلًَ تَكُونُ الْْيَةُ دَليِلًً  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

.  لَهُمْ قَطُّ

حِي سْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ فيِ الْمَناَمِ لَمْ يَكُنْ لَكنَِّ الصَّ لُ وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الِْْ حَ هُوَ الْْوََّ

ا  بِ ممَِّ سُولِ وَالتَّعَجُّ ارُ قُرَيْشٍ إلَِى تَكْذِيبِ الرَّ فيِهِمَا شَيْءٌ يُسْتَعْظَمُ؛ وَلَمَا بَادَرَ كُفَّ

ي ا ارْتَدَّ بَعْضُ ضُعَفَاءِ الِْْ مَانِ إذِْ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَرَوْنَ فيِ مَناَمهِِمْ مثِْلَ قَالَ، وَلَمَّ

مَاءِ. ائِي أَنَّهُ ذَهَبَ إلَِى أَقْصَى الْمَعْمُورَةِ أَوْ صَعِدَ إلَِى السَّ  ذَلكَِ فيَرَى الرَّ

 عَقِبَ إِخْبَارِهِ  صلى الله عليه وسلمفَاسْتبِْعَادُهُمْ لذَِلكَِ وَمُسَارَعَتُهُمْ إِلَى تَكْذِيبِ النَّبيِِّ 

ةِ عَلَى أَنَّهُمْ فَهِمُوا منِْ إخِْبَارِ النَّبيِِّ  أَنَّهُمَا كَانَا فيِ  صلى الله عليه وسلملَهُمْ منِْ أَظْهَرِ الْْدَِلَّ

 الْيَقَظَةِ لََ فيِ الْمَناَمِ.

وحِ وَكَوْنهِِمَا مَناَمًا؟  مَا الفَْرْقُ بيَنَْ كَوْنهِِمَا باِلرُّ

ا يَنبَْغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ بَعْضَ الْ  سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ يَخْلطُِ ممَِّ كَاتبِيِنَ فيِ مُعْجِزَتَيْ الِْْ

وحِ.  بَيْنَ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: كَانَا مَناَمًا وَقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: كَانَا باِلرُّ

وحَ بمَِا لَهَا منِْ قُدْرَةٍ عَ  وحِ أَرَادَ أَنَّ الرُّ لَى وَبَيْنهَُمَا فَرْقٌ؛ فَمَنْ قَالَ: كَانَا باِلرُّ

سَةِ فيِ  تيِ انْتَقَلَتْ وَجَالَتْ فيِ هَذِهِ الْمَعَانيِ الْمُقَدَّ نْتقَِالِ هِيَ الَّ
ِ

فِ وَالَ التَّصَرُّ

ا مَنْ قَالَ فيِ الْمَناَمِ فَإنَِّمَا أَرَادَ حُدُوثَ صُوَرٍ وَانْكشَِافَاتٍ  مَاءِ، وَأَمَّ الْْرَْضِ وَالسَّ
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وحِ فيِمَا وَرَاءَ الْحِسِّ مِ  نْ عَالَمِ الْغَيْبِ منِْ غَيْرِ انْتقَِالٍ، وَالْمَرْءُ عَلَى فرَِاشِهِ منِْ للِرُّ

ا فيِ الْمَناَمِ فَهَذَا  وحُ، وَأَمَّ وحِ فَقَدِ انْتَقَلَتْ الرُّ ا باِلرُّ غَيْرِ انْتقَِالٍ وَمُفَارَقَةٍ للِْبَدَنِ. أَمَّ

وحِ وَالْمَرْءُ عَلَى  وحِ.الْكَشْفُ إنَِّمَا يَكُونُ للِرُّ  فرَِاشِهِ منِْ غَيْرِ انْتقَِالِ الرُّ

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مَامُ الْعَلًَّ ؛ «زَادِ الْمَعَادِ »فيِ  $نَبَّهَ إلَِى هَذَا الْفَرْقِ وَبَسَطَهُ الِْْ

سْتزَِادَةَ!
ِ

 فَلْيَرْجِعْ إلَِيْهِ مَنْ شَاءَ الَ

  گ گ گ
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ِالْإِ إِورِِاء ِسْر ِعِْالْ ِو ِالِِْةِ درِحِْورِورِِاج ِرر ِاقرِنرِم ِ،ِورِودإِج  ِشر ِلإِذرِِة  ِهِ دِ ررِ،ِورِكر

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ $ قَالَ أبَوُ شَهْبَةَ  : وَلََ يَفُوتُنيِ وَقَدْ عَرَضْتُ للِْْرَاءِ فيِ الِْْ

د حُسَيْن  كْتُور مُحَمَّ جَ عَلَى رَأْيٍ سَاقَهُ الدُّ وَبَيَّنتُْ الْمَقْبُولَ منِهَْا منَِ الْمَرْدُودِ أَنْ أُعَرِّ

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ تَصْوِيرًا رُوحِيًّا مَبْنيًِّا هَ  دٍ هُوَ تَصْوِيرُ الِْْ يْكَل فيِ كِتَابهِِ حَيَاةُ مُحَمَّ

عَلَى فكِْرَةِ وَحْدَةِ الْوُجُودِ وَإلَِيْكَ مَا ذَكَرَهُ فيِ كِتَابهِِ بَعْدَ أَنْ عَرَضَ عَرْضًا مُوجَزًا 

سْ   رَاءِ وَالْمِعْرَاجِ.بخِِلًَفِ الْعُلَمَاءِ فيِ الِْْ

فُونَ  رُ عَلَى قِرَاءَتهَِا وَالنَّظَرِ فيِهَا الْمُثَقَّ نََّهُ يَتَوَفَّ
ِ

فَهَذِهِ الْكُتُبُ منَِ الْبَلًَءِ؛ لْ

تيِ  صِينةَِ الَّ ذِينَ لََ يَسْتَطيِعُونَ النَّظَرَ فيِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ الرَّ وَضِعَافُ الْمَعْرِفَةِ الَّ

قُ  خِيلَ؛ فَالتَّنبْيِهُ  تُحَقِّ ائِفَ وَتُثْبتُِ الْْصَِيلَ وَتَنفِْي الدَّ وَايَاتِ وَتُزَيِّفُ الزَّ فيِ شَأْنِ الرِّ

اتِ!  إلَِى ذَلكَِ منَِ الْمُهِمَّ

مُوِّ : »قَالَ  وحِيَّةِ مَعْنىً سَامٍ غَايَةَ السُّ دٍ الرُّ فيِ الْْسِْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ فيِ حَيَاةٍ ِ مُحَمَّ

مِينَ مَعْنً  رُونَ وَالَّذِي قَدْ يَشُوبُ بَعْضَهُ منِْ خَيَالِ الْمُتَكَلِّ ى أَكْبَرُ منِْ هَذَا الَّذِي يُصَوِّ

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ  وحُ الْقَوِيُّ قَدِ اجْتَمَعَتْ فيِهِ فيِ سَاعَةِ الِْْ حَظٌّ غَيْرُ قَليِلٍ فَهَذَا الرُّ

دٍ وَرُوحِهِ فيِ تلِْكَ وَحْدَةُ هَذَا الْوُجُودِ بَالغَِةً غَ  ايَةَ كَمَالهَِا. لَمْ يَقِفْ أَمَامَ ذِهْنِ مُحَمَّ

تيِ تَجْعَلُ حُكْمَناَ  مَانِ أَوِ الْمَكَانِ أَوْ غَيْرِهِمَا منَِ الْحُجُبِ الَّ اعَةِ حِجَابٌ منَِ الزَّ السَّ

ةِ وَالْمُدَبِّرَةِ وَالْعَاطلَِةِ.نَحْنُ فيِ الْحَيَاةِ نسِْبيًِّا مَحْدُودًا بحُِدُودِ قُوَانَا الْمُحِ   سَّ
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دٍ وَاجْتَمَعَ الْكَوْنُ  اعَةِ كُلُّ الْحُدُودِ أَمَامَ بَصِيرَةِ مُحَمَّ تَدَاعَتْ فيِ هَذِهِ السَّ

هُ   «.كُلُّ

يًا وَمُسَلِّمًا عَلَيْهِ؛ وَإنَِّمَا أَقْرَأُ مَ  ا كَتَبَ هُوَ لََ يُصَلِّي لََ أُغْفِلُ مَا قَالَ لَوْ كَانَ مُصَلِّ

دٍ.  هُوَ يَقُولُ هكَذَا: بَصِيرَةِ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلم

رٍ » رَهُ فيِ تَطَوُّ هُ فيِ رُوحِهِ فَوَعَاهُ مُنذُْ أَزَلهِِ إلَِى أَبَدِهِ، وَصَوَّ وَاجْتَمَع الْكَوْنُ كُلُّ

بهَِا عَلَى وِحْدَتهِِ إلَِى الْكَمَالِ عَنْ طَرِيقِ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ وَالْجَمَالِ فيِ مُغَالَبَتِ  هَا وَتَغَلُّ

 وَمَغْفِرَةٍ، وَلَيْسَ بمُِسْتَطيِعٍ هَذَا 
ِ
رِّ وَالنَّقْصِ، وَالْقُبْحِ وَالْبَاطلِِ بفَِضْلٍ منَِ الله الشَّ

نْسَانيَِّةُ. بَائِعُ الِْْ ةٌ فَوْقَ مَا تَعْرِفُ الطَّ مُوَّ إلََِّ قُوَّ  السُّ

بَعُ  نْ اتَّ دًا منِْ عَجَزَ عَنْ مُتَابَعَتهِِ فيِ سُمُوِّ فكِْرَتهِِ فَإذَِا جَاءَ بَعْدَ ذَلكَِ ممَِّ وا مُحَمَّ

ةِ إحَِاطَتهِِ بوِِحْدَةِ الْكَوْنِ فيِ كَمَالهِِ وَفيِ جِهَادِهِ لبُِلُوغِ هَذَا الْكَمَالِ فَلًَ عَجَبَ  وَقُوَّ

وبُونَ منِهُْمْ دَرَجَاتٌ، فيِ ذَلكَِ، ولََ عَيْبَ فيِهِ، وَالْمُمْتَازُونَ منَِ النَّاسِ وَالْمَوْهُ 

يهَا. تيِ تَعْجِزُ قُوَانَا عَنْ تَخَطِّ ضٌ دَائِمًا لهَِذِهِ الْحُدُودِ الَّ  وَبُلُوغُناَ الْحَقِيقَةَ مُعَرَّ

ا  وحِ جَمِيعًا سُمُوًّ سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ باِلرُّ وحِ وَفيِ مَعْنَاهُ كَالِْْ سْرَاءُ باِلرُّ وَالِْْ

وحِيَّةِ منِْ أَزَلِ الْوُجُودِ إِلَى وَجَمَالًَ وَجَلًَلًَ  ، فَهُوَ تَصْوِيرٌ قَوِيٌّ للِْوِحْدَةِ الرُّ

مَ الُله مُوسَى وَعَلى بَيْتِ لَحْمٍ  أَبَدِهِ فَهَذَا التَّعْرِيجُ عَلَى جَبَلِ سِينَاءَ حَيْثُ كَلَّ

 حَيْثُ وُلدَِ عِيسَى.
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لًَ  تِ الصَّ وحِيُّ ضَمَّ جْتمَِاعُ الرُّ
ِ

دًا وَعِيسَى وَمُوسَى وَهَذَا الَ ةُ فيِهِ مُحَمَّ

ينيَِّةِ عَلَى أَنَّهَا منِْ قَوَامِ وِحْدَةِ الْكَوْنِ فيِ  وَإبِْرَاهِيمَ مَظْهَرٌ قَوِيٌّ لوِِحْدَةِ الْحَيَاةِ الدِّ

ائِمِ إلَِى الْكَمَالِ...  إلَِى آخِرِ مَا قَالَ.« مَوْرِهِ الدَّ

يخُْ أبَوُ شَهْبَةَ  : إنَِّ فكِْرَةَ وَحْدَةِ الْوُجُودِ فكِْرَةٌ خَاطئَِةٌ ، فَقَالَ $ ناَقَشَهُ الشَّ

سْلًَمِ فيِمَا وَفَدَ إلَِيْهِ منِْ آرَاءٍ فَاسِدَةٍ لََ يَشْهَدُ لَهَا عَقْلٌ وَلََ دِينٌ وَهِيَ  وَافدَِةٌ إلَِى الِْْ

 أَخْطَاءٍ وَأَبَاطيِلَ. منِْ مُخَلَّفَاتِ الْفَلْسَفَاتِ الْقَدِيمَةِ وَفيِهَا مَا فيِهَا منِْ 

سْلًَمِ وَكَتَبُوا  ذِينَ يَنتَْسِبُونَ إلَِى الِْْ فَةِ الَّ وَقَدِ انْتَصَرَ لَهَا وَتَشَيَّعَ بَعْضُ الْمُتَصَوِّ

 تَعَالَى وَصِفَاتهِِ.
ِ
لْحَادُ فيِ الله  فيِهَا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمُ الِْْ

اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ الْمُتَثَبِّتيِنَ فيِ وَقَدْ أَبَانَ بُطْلًَنَهَا كَثيِرٌ منِْ عُ  ةِ الرَّ لَمَاءِ الَُْْ مَّ

بيِعَةِ وَقِدَمِ الْعَالَمِ وَإنِْكَارِ الْْلُُوهِيَّةِ وَهَدْ  مِ الْعَقِيدَةِ وَالْقَوْلُ بهَِا يُؤَدِّي إلَِى الْقَوْلِ باِلطَّ

تيِ قَامَتْ عَلَى أَسَاسِ  ةِ الَّ مَاوِيَّ رَائِعِ السَّ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْخَالقِِ وَالْمَخْلُوقِ وَبَيْنَ  الشَّ

عَادَةَ. قُ لَهُمُ السَّ بِّ وَوُجُودِ الْعَبْدِ وَتَكْليِفِ الْخَالقِِ للِْخَلْقِ بمَِا يُحَقِّ  وُجُودِ الرَّ

لََ مُقْتَضَى هَذَا الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوُجُودَ وَاحِدٌ فَلَيْسَ هُناَكَ خَالقٌِ وَمَخْلُوقٌ وَ 

عَابدٌِ وَمَعْبُودٌ وَلََ قَدِيمٌ وَحَادِثٌ وَعَابدُِ الْْصَْناَمِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْحَيَوانَاتِ حِينَ 

تيِ ضَلُّوا  ... إلَِى آخِرِ خُرَافَاتهِِمْ الَّ نََّ وُجُودَهَا الْحَقُّ
ِ

؛ لْ عَبَدُوهَا إنَِّمَا عَبَدُوا الْحَقَّ

تْ باِلْمُسْلمِِينَ وَجَعَلَتْهُمْ شِيَعًا وَأَحْزَابًا. بسَِبَبهَِا وَأَضَلُّوا غَيْرَهُمْ  تيِ أَضَرَّ  وَالَّ

نََّهُمْ اقْتَصَرُوا عَلَى عِبَادَةِ 
ِ

ولَقَدْ بَلَغَ منِْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ إنَِّ النَّصَارَى ضَلُّوا لْ

هُ لَكَانُوا رَاشِ   دِينَ.ثَلًَثَةٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ عَبَدُوا الْوُجُودَ كُلَّ
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 وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَنقِِينَ لفِِكْرَةِ وَحْدَةِ الْوُجُودِ:

 العَْبْررردُ حَرررلر وَالررررَّ ُّ حَرررلر 

  
 ياَ ليَتَْ شِعْرِي مَنِ المُْكَلَّرف

   
 إنِْ قُلرْرررتَ عَبْرررردَ فَررررَ اَ  رَ ر 

  
 أوَْ قُلرْرتَ رَ ر أنََّررى يكَُلَّرررف؟

   

رِيدِيهِ عَلَى كَلْبٍ مَيِّتٍ شَائِلٍ برِِجْلهِِ حَابطٍِ فَيَقُولُ: وَكَانَ كَبيِرُهُمْ يَمُرُّ مَعَ مُ 

 هَذَا رَبُّكُمُ الْْعَْلَى!

ينِ  مَامُ تَقِيُّ الدِّ يْخِ أَبيِ شَهْبَةَ -قَالَ الِْْ مَامُ تَقِيِّ  -$هَذَا كَلًَمُ الشَّ قَالَ الِْْ

انيُِّ فيِ بَعْ  ينِ أَحْمَدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّ ضِ كُتُبهِِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْفَناَءَ الْمَحْمُودَ وَالْفَناَءَ الدِّ

رُقَ الْفَاسِدَةَ  ا سَلَكَ ابْنُ عَرَبيٍِّ وَابْنُ سَبْعِينَ وَغَيْرُهُمَا هَذِهِ الطُّ الْمَذْمُومَ: وَلهَِذَا لَمَّ

وَى فجَعَلُوا الْمَوْجُ  ودَ وَاحِدًا وَوُجُودَ كُلِّ أَوْرَثَهُمْ ذَلكَِ الْفَناَءُ عَنْ وُجُودِ السِّ

.  مَخْلُوقٍ هُوَ عَيْنُ وُجُودِ الْحَقِّ

ائيِ وَالْمَرْئيُِّ وَالْعَابدُِ  وَحَقِيقَةُ الْفَناَءِ عِندَْهُمْ أَنَّهُ لََ يُرَى إلََِّ الْحَقُّ وَهُوَ الرَّ

اكِرُ وَالْمَذْكُورُ وَالنَّاكِحُ وَالْمَنكُْوحُ وَا لْْمَْرُ الْخَالقُِ هُوَ الْْمَْرُ وَالْمَعْبُودُ وَالذَّ

الْمَخْلُوقُ وَهُوَ الْمُتَّصِفُ بكُِلِّ مَا يُوصَفُ بهِِ الْوُجُودُ منِْ مَدْحٍ وَذَمٍّ وَعُبَّادُ الْْصَْناَمِ 

 مَا عَبَدُوا غَيْرَهُ وَمَا ثَمَّ مَوْجُودٌ مُغَايِرٌ لَهُ أَلْبَتَّةَ عِندَْهُمْ.

هَؤُلََءِ الْمُلْحِدِينَ، وَأَكْثَرُ هَؤُلََءِ الْمَلًَحِدَةِ الْقَائِليِنَ وَهَذا مُنتَْهَى سُلُوكِ 

بوَِحْدَةِ الْوُجُودِ يَقُولُونَ: فرِْعَوْنُ أَكْمَلُ منِْ مُوسَى وَإنَِّ فرِْعَوْنَ صَادِقٌ فيِ قَوْلهِِ 

 .[24]النازعات:  ﴾ڃ چ چ﴿
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نََّ الْوُجُودَ فَاضِلٌ وَمَفْضُولٌ وَالْفَاضِلُ 
ِ

يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ رَبَّ الْمَفْضُولِ،  لْ

وَمنِهُْمْ مَنْ يَقُولُ: إنَِّهُ مَاتَ مُؤْمنِاً يَعْنيِ فرِْعَوْنَ، وَيَقُولُ إنَِّ تَغْرِيقَهُ كَانَ ليَِغْتَسِلَ 

سْلًَمِ!  غُسْلَ الِْْ

د حُ  رُهَا مُحَمَّ تيِ يُقَرِّ حَياةِ »سَيْن هَيْكَل فيِ كُلُّ هَذَا يَخْرُجُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الَّ

دٍ   «.مُحَمَّ

ينِ الْقَطْعِيَّةَ،  الْحَقُّ أَنَّ فكِْرَةَ وَحْدَةِ الْوُجُودِ فكِْرَةٌ زَائفَِةٌ تُصَادِمُ نُصُوصَ الدِّ

مْحَاءُ بَرَاءٌ  سْلًَميَِّةُ السَّ منِْ وَلََ يَدُلُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ منِْ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ، وَالْعَقِيدَةُ الِْْ

 مَذْهَبِ وَحْدَةِ الْوُجُودِ.

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ بهَِذِهِ الْفِكْرَةِ وَتَصْوِيرَهُمَا هَذَا التَّصْوِيرَ الَّذِي  ثُمَّ إنَِّ تَفْسِيرَ الِْْ

نَّةُ   ارْتَضَاهُ )هَيْكَل( يَقْتَضِي إنِْكَارَهَا عَلَى حَسَبِ مَا جَاءَ بهِ الْقُرْآنُ الْقَطْعِيُّ وَالسُّ

ةَ إسِْرَاءٌ حَقِيقَةً منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ  حِيحَةُ الْمَشُهْورَةُ؛ فَلَيْسَ ثَمَّ الصَّ

، وَلَيْسَ هُناَكَ عُرُوجٌ باِلنَّبيِِّ منِْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إلَِى صلى الله عليه وسلمالْْقَْصَى بذَِاتِ النَّبيِِّ 

بْعِ وَمَا فَوْقَهُنَّ  مَاوَاتِ السَّ وَلََ صَلًَةَ باِلْْنَْبيَِاءِ وَلََ لقَِاءَ وَلَ تَسْليِمَ وَلََ تَكْليِمَ  السَّ

 لنِبَيِِّهِ وَإنَِّمَا كُلُّ ذَلكَِ تَمْثيِلٌ وَتَقْريِبٌ!
ِ
 منَِ الله

هُ قَدِ اجْتَمَعَ فيِ رُوحِ النَّبيِِّ كَمَا قَالَ  اعِي إلَِى ذَلكَِ مَا دَامَ الْكَوْنُ كُلُّ وَمَا الدَّ

مَاوَاتُ صَاحِ  أْيِ؟! فَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فيِ رُوحِهِ وَالْْقَْصَى فيِ رُوحِهِ وَالسَّ بُ الرَّ

 وَمَا فيِهِنَّ فيِ رُوحِهِ وَوُجُودُهَا فيِ وُجُودِهِ وِحْدَةُ الْوُجُودِ.
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كْتُور هَيْ  غْرَابِ منَِ الدُّ اعِي إلَِى كُلِّ هَذَا التَّكَلُّفِ وَالِْْ كَل فيِ فَهْمِ ثُمَّ مَا الدَّ

ذِي حَدَا بهِ إلَِى أَنْ يَشْطَحَ هَذِهِ  نُصُوصٍ صَرِيحَةٍ جَاءَتْ بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُبيِنٍ؟ وَمَا الَّ

تيِ لََ دَاعِيَ لَهَا؟! طَحَاتِ الَّ  الشَّ

حَاحُ أَ  سْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ كَمَا جَاءَ بهِِمَا الْقُرْآنُ وَالْْحََادِيثُ الصِّ قْرَبُ إنَِّ الِْْ

ا ذَهَبَ هُوَ إلَِيْهِ.  مَناَلًَ وَأَشَدُّ اسْتسَِاغَةً لعُِقُولِ النَّاسِ ممَِّ

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ عَلَى مَا  يًّا أَوْ مُتَعَلِّمًا باِلِْْ وَلَوْ جَلَسْتَ زَمَانًا لتُِفْهِمَ رَجُلًً أُمِّ

كْتُورُ مَا أَنْتَ بمُِسْتَطيِعٍ إفِْهَامَهُ هَ  تيِ حَاوَلَ بهَِا رَأَى الدُّ ذِهِ الْْلَْغَازَ وَالطَّلًَسِمَ الَّ

 إحِْدَاثَ رَأْيٍ جَدِيدٍ لََ يُدْرَى أَسُبقَِ إلَِيْهِ أَمْ لََ؟!

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ بهَِذَا التَّصْوِيرِ سِوَى إشِْكَالٍ عَلَى عُقُولِ  وَهَلْ تَصْوِيرُ الِْْ

لَهُمْ بمَِا لََ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ وَمَدَارِكُهُمْ وَقَدْ أُمرِْنَا أَنْ  الْكَثْرَةِ منَِ النَّاسِ وَمُخَاطَبَةٍ 

ثَ النَّاسَ بمَِا يَعْقِلُونَ، وَأَنْ نَدَعَ مَا يُنكْرُِونَ.  نُحَدِّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
حَابيِِّ الْجَليِلِ عَبْدِ الله هَبيَِّةِ عَنِ الصَّ : مَا أَنْتَ ڤوَفيِ الْحِكَمِ الذَّ

ثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لََ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إلََِّ كَانَ فتِْنةًَ لبَِعْضِهِمْ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ بمُِ  حَدِّ

مَةِ  حِيحِ »مُقَدِّ  .«الصَّ

ةِ  اذَّ غْرَابَ عَلَى النَّاسِ بمِِثْلِ هَذِهِ الْْفَْكَارِ الْمَسْمُومَةِ وَالْْرَاءِ الشَّ وَالْحَقُّ أَنَّ الِْْ

حِيحَةِ وَتَسْمِيمٌ لعُِقُولهِِمْ وَانْحِرَافٌ بهِِمْ عَنْ الْغَرِي بَةِ تَشْكيِكٌ لَهُمْ فيِ عَقَائدِِهِمُ الصَّ
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لٍ وَتَفَلْسُفٍ منِْ غَيْرِ دَاعٍ  ليِمَةِ وَالْحَقُّ أَبْلَجُ لََ يَحْتَاجُ إلَِى تَكَلُّفٍ وَتَعَمُّ فطِْرَتهِِمُ السَّ

 .[86]ص:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

 أَثَرٌ منِْ آثَارِ مُجَارَاةِ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَمُتَابَعَتهِِمْ فيِ أَفْكَارِهِمْ.كَمَا أَنَّهُ 

  گ گ گ
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 ث

ِالْإِ إِورِِاء ِسْر ِعِْالْ ِاِمرِانرِكرِِاج ِرر ِورِِةِ ر  ِةِ درِاحإ

ةً وَاحِدَةً، وَإذَِا حَصَل الْوُقُوفُ عَلَى مَجْمُوعِ  سْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ كَانَ مَرَّ الِْْ

فَقَتْ عَلَيْهِ منِْ الْْحََادِيثِ  صَحِيحِهَا وَحَسَنهَِا وَضَعِيفِهَا يَحْصُل مَضْمُونُ مَا اتَّ

 
ِ
ةٌ وَاحِدَةٌ. صلى الله عليه وسلممَسْرَى رَسُولِ الله ةَ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَنَّهُ مَرَّ  منِْ مَكَّ

وَاةِ فيِ أَدَائهِِ أَوْ زَادَ بَعْضُهُمْ فيِهِ  أَوْ نَقَصَ منِهُْ فَإنَِّ  وَإذَِا اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الرُّ

 .ۏالْخَطَأَ جَائِزٌ عَلَى مَنْ عَدَى الْْنَْبيَِاءِ 

ةً عَلَى حِدَةٍ فَأَثْبتََ إسِْرَاءَاتٍ  وَمَنْ جَعَلَ منَِ النَّاسِ كُلَّ رِوَايَةٍ خَالَفَتْ الْْخُْرَى مَرَّ

دَةٍ فَقَدْ أَبعَْدَ وَأَغْرَبَ وَهَرَبَ إلَِى غَيرِْ مَ   هْرَبٍ وَلَمْ يَحْصُلُ عَلَى مَطْلَبٍ.مُتعََدِّ

رِينَ بأَِنَّهُ  حَ بَعْضُهُمْ منَِ الْمُتَأَخِّ ةَ إلَِى بَيْتِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَرَّ ةً منِْ مَكَّ أُسْرِيَ بهِ مَرَّ

ةً إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمنِْ  مَاءِ فَقَطْ وَمَرَّ ةَ إلَِى السَّ ةً منِْ مَكَّ هُ إلَِى الْمَقْدِسِ فَقَطْ، وَمَرَّ

شْكَالََتِ وَهَذا  مَاءِ وَفَرِحَ بهَِذَا الْمَسْلَكِ وَأَنَّهُ قَدْ ظَفِرَ بشَِيْءٍ يَخْلُصُ بهِِ منَِ الِْْ السَّ

دَ؛ لَْخَْبَرَ  دَتْ هَذَا التَّعَدُّ لَفِ وَلَوْ تَعَدَّ ا وَلَمْ يُنقَْلْ هَذَا عَنْ أَحَدٍ منَِ السَّ بَعِيدٌ جِدًّ

دِ وَالتَّكْرَارِ.بهِِ أُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  تَهُ وَلَنقََلَتْهُ النَّاسُ عَلَى التَّعَدُّ  مَّ

مَامُ ابنُْ القْيَِّمِ  سْرَاءَ كَانَ  :$ قَالَ الْإِ ةُ النَّقْلِ أَنَّ الِْْ مَّ
وَابُ الَّذِي عَلَيْهِ أَئِ وَالصَّ

ةَ بَعْدَ الْبعِْثَةِ. ةً وَاحِدَةً فيِ مَكَّ  مَرَّ

  گ گ گ
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